
صلى رسول االله صلى االله عليه وسلم على جنازة، فحفظت من دعائه

عن عوف بن مالك قال: صلى رسول االله صلى االله عليه وسلم على جنازة، فحفظت من دعائه وهو يقول: «اللهم
ه من الخطايا اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقِّ

كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارًا خيرًا من داره، وأهلاً خيرًا من أهله وزوجًا خيرًا من زوجه،
وأدخله الجنة وأعِذْه من عذاب القبر -أو من عذاب النار-» قال: حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت.

[صحيح] [رواه مسلم]

أخبر عوف بن مالك رضي االله عنه أنه سمع النبي صلى االله عليه وسلم يدعو وهو يصلي على جنازة، فحفظ من
دعائه: اللهم اغفر له وارحمه أي استر ذنوب هذا الميت، واصفح عنه، وادفع عنه المكروه، وامح عنه ذنوبه، وأكرم
نزله أي ما يعطيه االله لعبده عند لقائه، مما لا عينٌ رأت، ولا أذنٌ سمعت، ولا خَطَرَ على قلب بشر، ووسع قبره ومنزله
في الجنة، واغسله بالماء والثلج والبرد، فذكر أنواع المطهرات الحسية المُنْزَلة من السماء التي لا يمكن حصول
الطهارة الكاملة إلا بأحدها، تشبيهًا للإنسان بالثوب، والمعاصي بالأوساخ العالقة على الثوب، والمغفرة بما يزيل هذه
الأوسـاخ، فـذكر ثلاثـة أنـواع للمغفـرة التـي لا يتخلـص مـن الذنـوب إلا بهـا؛ أي طهرنـي بأنـواع مغفرتـك التـي هـي فـي
تمحيــص الذنــوب بمثابــة هــذه الأنــواع فــي إزالــة الأرجــاس، ورفــع الأحــداث، وهــذه أمثــال، ولــم يــرد بهــا أعيــان هــذه
المسميات، وإنما أراد بها التوكيد في التطهير من الخطايا، والمبالغة في محوها عنه، والثلج والبرد يزيلان حرارة
فت الثوب الأبيض من الوسخ، ووقع التشبيه الذنوب. دعا االله له أن أزلِ عنه الذنوب، وامحو أثرها كما طهَّرت ونظَّ
بالثوب الأبيض؛ لأن ظهور النقاء فيه أشد وأكمل؛ لصفائه، بخلاف غيره من الألوان، وعوضه دارًا خيرًا من داره، وهي
دار الجنة التي فيها ما تشتهيه الأنفس، وتلذ الأعين، وأهلاً خيرًا من أهله، والأهل هنا عبارة عن الخدم والخول، وزوجًا
خيرًا من زوجه، ويُفهم منه أن نساء الجنة أفضل من نساء الآدميات وإن دخلن الجنة، وقال بعض العلماء كعائشة
بالعكس، ولكلٍّ دليله، وأدخله الجنة وأعِذه من عذاب القبر أو من عذاب النار. فتمنى عوف بن مالك عند سماعه
دعاء النبي صلى االله عليه وسلم للميت، أن يكون هو ذلك الميت، وهذا ليس من باب تمني الموت؛ لأنه لا يلزم من
تمنيه دعاء النبي صلى االله عليه وسلم أن يتمنى الموت؛ إذ المراد تمني دعائه صلى االله عليه وسلم إذا جاءه الموت

عند انقضاء أجله، لا أنه يتمنى الموت الآن.

معاني الكلمات
أكرم نزله ضيافته.

وسع مدخله وسّع موضع دخوله.
البرد حبات الثلج التي تنزل مع المطر.

نقه طهره.
الدنس الوسخ.
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